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الحياة الكريمة
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الحياة الكريمة

قياس جوهر

البحث مستمر عن مقياس أفضل للرخاء إلى جانب إجمالي الناتج المحلي 

دانييل بنجامين وكريستن كوبر وأوري هيفيتز ومايلز كيمبول

الــذي  المحلــي،  النــاتج  إجمــالي 

الســلع  مــن  النــاتج  إجمــالي  يقيــس 

علــى  مــا،  اقتصــاد  في  والخدمــات 

اســتخدامه  عنــد  المســاوئ  بعــض 

كمقيــاس لرفاهيــة المواطنيــن في بلــد مــا. فــإذا طرحنــا ســؤالا 

علــى ســبيل المثــال عمــا إذا كان ســكان الولايــات المتحــدة قــد 

أصبحــوا أفضــل حــالا عــام 2021 مقارنــة بمــا قبــل الجائحــة، 

ســتكون الإجابــة نعــم، إلى حــد مــا، قياســا بنصيــب الفــرد مــن 

الفــرد  نصيــب  أن  ذلــك  في  والســبب  المحلــي.  النــاتج  إجمــالي 

أثــر  النــاتج المحلــي الحقيقــي )المعــدل لاســتبعاد  مــن إجمــالي 

الربــع  خــلال  أمريكيــا  دولارا   58333 مــن  ارتفــع  التضخــم( 

خــلال  أمريكيــا  دولارا   58٤5٤ إلى   2019 عــام  مــن  الرابــع 

.2021 عــام  مــن  الثــاني  الربــع 

لكــن الإجابــة بنعــم ربمــا تبــدو زائفــة للكثيريــن. فالولايــات 

المتحــدة لا تبــدو أفضــل حــالا، حيــث شــهدت موجــة رابعــة مــن 

الإصابــات بفيــروس كوفيــد-19 في أواخــر عــام 2021 أدت 

مــن  العديــد  في  الأنشــطة  تعليــق  ويســتمر  الآلاف،  وفــاة  إلى 

الشــركات، فضــلا عــن الملاييــن الذيــن لا يزالــون في صفــوف 

العاطليــن عــن العمــل. وتمــوج البــلاد بالانقســامات الاجتماعيــة 

النــاتج  إجمــالي  يعكــس  لا  ذلــك،  مــن  وبالرغــم  والسياســية. 

أو  التــي خلفتهــا الجائحــة  الباهظــة  البشــرية  التكلفــة  المحلــي 

الاضطرابــات الاجتماعيــة والوجدانيــة التــي تعــاني منهــا الأمــة.

النــاتج  إجمــالي  مقيــاس  بقصــور  الإدراك  مــن  وانطلاقــا 

المحلــي عــن رصــد العديــد مــن جوانــب الرفاهيــة، شــهدنا عــدة 

صــورة  إعطــاء  بغــرض  أخــرى  مقاييــس  لاســتحداث  جهــود 

أشــمل عــن اهتمامــات المواطنيــن. وليــس المقصــود التخلــي عــن 

آخــر  إحــلال مقيــاس  أو  النــاتج المحلــي—  إجمــالي  اســتخدام 

أحــادي الجانــب محلــه، مثــل الآراء الفرديــة بشــأن مــدى الرضــا 

عــن الحيــاة، والتــي تعكــس، علــى غــرار إجمــالي النــاتج المحلــي، 

مــن  وبــدلا  تكــون مضللــة.  قــد  وبالتــالي  فقــط  صــورة جزئيــة 

ذلــك، نحتــاج إلى مقيــاس لرصــد العديــد مــن جوانــب الرفاهيــة 

في الاقتصــاد المعنــي كأداة مكملــة لإجمــالي النــاتج المحلــي. 

هــذه   Fleurbaey and Blanchet )2013) دراســة  وتتنــاول 

الفكــرة إلى جانــب العديــد مــن مقترحــات ومبــادرات »مــا بعــد 

إجمــالي النــاتج المحلــي« كمــا يُطلــق عليهــا.

ويناقــش هــذا المقــال مؤشــر التنميــة البشــرية، وهــو مقيــاس 

بديــل للرفاهيــة كان لاســتخدامه تأثيــر بالــغ في الاقتصــادات 

مســتوى  لقيــاس  المقتــرح  منهجنــا  لاحقــا  ونتنــاول  الناميــة. 

الرفاهيــة الوطنيــة اســتنادا إلى الإجابــات المجمعــة للمواطنيــن 

جوانــب  مــن  العديــد  تغطــي  التــي  المســوح  مــن  مجموعــة  عــن 

الرفاهيــة.

مؤشر التنمية البشرية

يســتند هــذا المؤشــر إلى منهــج القــدرات المســتخدم في قيــاس 

الرفاهية والذي طورته دراســة (Amartya Sen )1985. ويقصد 

بالقــدرات الصفــات التــي يتســم بهــا الفــرد وحالتــه الحياتيــة 

التي تحدد الأنشــطة والخبرات الداخلية التي يمكنه اختيارها. 

مــن  تعنــي  التــي  للحريــة  مباشــرة  قيمــة  المنهــج  هــذا  ويعــزو 

الناحيــة العمليــة الأمــور التــي يمكــن للفــرد القيــام بهــا. وطــورت 

دراســة (Martha Nussbaum )2011 الفكــرة الــواردة في دراســة 

Sen مــن خــلال عــرض قائمــة فعليــة بأهــم القــدرات — بمــا في 

ينطوي
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والقيــود،  العنــف  مــن  والتحــرر  والصحــة،  الحيــاة،  دورة  ذلــك 

والخيــال والفكــر، والمشــاعر، وحريــة تقريــر الفــرد لمســاره في 

الطبيعــي،  والعــالم  الاجتماعيــة،  العلاقــات  وســلامة  الحيــاة، 

والترفيــه، والمشــاركة السياســية، وحقــوق الملكيــة. 

ويقــوم مؤشــر التنميــة البشــرية علــى دمــج عــدد مــن جوانــب 

مــا.  بلــد  أداء  لقيــاس  واحــد  ســنوي  مؤشــر  ضمــن  الرفاهيــة 

وحذرت دراسة Sen من دمج مقاييس القدرات المختلفة. ولكن 

المفاضــلات،  بعــض  إجــراء  السياســات  صنــع  يتطلــب  عندمــا 

يتعيــن وجــود مؤشــر لتحديــد مــدى أفضليــة سياســة مــا علــى 

السياســات البديلــة. كذلــك فــإن وجــود رقــم واحــد يجعــل مــن 

الصعــب علــى مســؤولي الحكومــة اختيــار الإحصــاءات التــي قــد 

تظهــر الأوضــاع في أفضــل صــورة ممكنــة. ويتطلــب تصميــم 

المؤشــر قيــاس الــوزن الترجيحــي للقــدرات بالنســبة لبعضهــا 

البعــض. 

الأوزان  تُســتمد  المحلــي،  النــاتج  لإجمــالي  وبالنســبة 

نظــرا  ولكــن  أســعارها.  مــن  والخدمــات  للســلع  الترجيحيــة 

المعامــلات  بيانــات  علــى  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  لاعتمــاد 

الســوقية، فإنــه يغفــل عــن بعــض الأمــور التــي تهــم الفــرد ولا 

نجدهــا في الأســواق — كأوقــات الفــراغ، والعلاقــات بالأســرة 

والأصدقــاء، والخبــرات الوجدانيــة مثــل القلــق وإدراك الغايــة. 

الســلع  مختلــف  أهميــة  تعكــس  قــد  الأســعار  أن  مــن  وبالرغــم 

والخدمــات الســوقية بالنســبة لرفاهيــة الفــرد أو الأســرة، فإنهــا 

قــد  الفقيــرة  الأســر  تنفقــه  الــذي  الــدولار  أن  تراعــي حقيقــة  لا 

يكــون لــه تأثيــر إيجابــي أكبــر علــى الرفاهيــة الوطنيــة مقارنــة 

المليــارات. مــن أصحــاب  الأســر  تنفقــه  الــذي  بالــدولار 

بناء مؤشر التنمية البشرية

يصف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشــر التنمية البشــرية 

علــى موقعــه الإلكتــروني بأنــه »تــم اســتحداثه للتأكيــد علــى أن 

المعيــار النهائــي لتقييــم التنميــة في بلــد مــا يكمــن في الأفــراد 

وقدراتهــم، وليــس في النمــو الاقتصــادي فحســب«. وعقــب هــذه 

الكلمــات البلاغيــة، يتنــاول الوصــف التفاصيــل الفنيــة: »مؤشــر 

لمتوســط  موجــز  مقيــاس  عــن  عبــارة  هــو  البشــرية  التنميــة 

الإنجــاز في أهــم جوانــب التنميــة البشــرية: عيــش حيــاة مديــدة 

اللائــق.  المعيشــي  والمســتوى  المعرفــة،  واكتســاب  وصحيــة، 

وهــو يســاوي الوســط الهندســي للمؤشــرات المســتعدلة لــكل مــن 

الجوانــب الثلاثــة المذكــورة«.

الأمم  برنامــج  ينفــذ  كيــف  الفنيــة  التفاصيــل  وتوضــح 

المتحــدة الإنمائــي هــذا الهــدف النبيــل علــى أرض الواقــع: مــا 

مؤشــر  يرصدهــا  التــي  القــدرات(  )أو  الرفاهيــة  جوانــب  هــي 

التنميــة البشــرية، ومــا هــي الجوانــب التــي يســتبعدها، ومــا هــي 

فحســب  بالفعــل.  يرصدهــا  التــي  للجوانــب  النســبية  الأهميــة 

البشــرية  التنميــة  لقيــاس مؤشــر  الهندســي المســتخدم  الوســط 

علــى ســبيل المثــال، يســاوي التغيــر بالنســبة المئويــة في مؤشــر 

للتغيــرات  بالتســاوي  المرجــح  المتوســط  البشــرية  التنميــة 

مكوناتــه. في  المئويــة  بالنســبة 

ويعــد مؤشــر التنميــة البشــرية بالطبــع هــو أفضــل تطبيــق 

عملــي معــروف لمنهــج القــدرات الــذي تتناولــه دراســة Sen. فهــو 

عبــارة عــن رقــم واحــد بســيط يعكــس بإيجــاز حالــة البلــد المعنــي 

في نقطــة زمنيــة معينــة، كمــا يســهل حســابه وتفســيره.

الحد من العشوائية في بناء المؤشر

بالرغــم مــن أن مؤشــر التنميــة البشــرية يرصــد عــددا أكبــر مــن 

فإنــه  المحلــي،  النــاتج  بإجمــالي  مقارنــة  الرفاهيــة  جوانــب 

اختيــار هــذه الجوانــب وكيفيــة تحديــد  يتســم بالعشــوائية في 

أوزانهــا الترجيحيــة. والهــدف مــن تعزيــز مؤشــر الرفاهيــة هــو 

إدراج عــدد أكبــر مــن جوانــب الرفاهيــة بــدلا مــن الاقتصــار علــى 

الجوانــب الثلاثــة المذكــورة وتحديــد أوزانهــا الترجيحيــة بنــاء 

علــى قيمتهــا بالنســبة لســكان البلــد المعنــي.

ويتمثــل أحــد الأســباب الرئيســية وراء تركيــز مؤشــر التنميــة 

البشــرية علــى طــول العمــر والتعليــم والدخــل في أن هــذا المؤشــر 

الرفاهيــة  جوانــب  كانــت  عندمــا   1990 عــام  اســتحداثه  تــم 

المهمــة تلــك مــن بيــن المتغيــرات القليلــة التــي يشــيع قياســها 

معقولــة.  بدرجــة  مقارنتهــا  يتيــح  نحــو  علــى  البلــدان  عبــر 

تغطيــة  نطــاق  البيانــات في تضييــق  نقــص  ســاهم  وبالمثــل، 

مبــادرات »مــا بعــد إجمــالي النــاتج المحلــي« الأخــرى — مثــل 

مؤشــر التقــدم الحقيقــي، ومؤشــر الحيــاة الأفضــل الصــادر عــن 

أن  غيــر  الاقتصــادي.  الميــدان  والتنميــة في  التعــاون  منظمــة 

نقــص البيانــات في الوقــت الحــالي ينبغــي ألا يؤثــر علــى رؤيتنــا 

للســمات التــي تحــدد جــودة المؤشــرات.

النــاتج  إجمــالي  بعــد  »مــا  مبــادرات  بعــض  تغلبــت  وقــد 

المحلــي« علــى نقــص البيانــات مــن خــلال اســتخدام المســوح 

التــي يمكــن إجراؤهــا بصــورة آنيــة في مختلــف أنحــاء العــالم 

بتكلفــة زهيــدة نســبيا. وتكتســب البيانــات الآنيــة أهميــة بالغــة 

نــزال  لا  المثــال،  ســبيل  فعلــى  السياســات.  صنــع  ســياق  في 

نجهــل أداء مؤشــر التنميــة البشــرية خــلال الجائحــة نظــرا لأن 

آخــر البيانــات المتاحــة حتــى وقــت كتابــة هــذا المقــال تعــود إلى 

.2019 عــام 

وقــد اقتــرح بعــض الباحثيــن اســتخدام مســوح مكونــة مــن 

ســؤال واحــد لحســاب مقاييــس الســعادة أو الرضــا عــن الحيــاة. 

غيــر أن البحــوث، بمــا في ذلــك بعــض البحــوث التــي أجريناهــا 

بالتعــاون مــع أليكــس رييس-جونــز مــن جامعــة بنســلفانيا، 

ترصــد  لا  المســوح  هــذه  أســئلة  عــن  الإجابــات  أن  إلى  تشــير 

جميــع اهتمامــات الفــرد التــي تحــدد اختياراتــه. وللتغلــب جزئيــا 

علــى هــذا القصــور، تتضمــن المســوح التــي يســتند إليهــا عــدد مــن 

مبــادرات »مــا بعــد إجمــالي النــاتج المحلــي« الأخــرى، بمــا في 

ذلــك المبــادرات التــي أطلقتهــا منظمــة التعــاون والتنميــة في 

الميــدان الاقتصــادي ومكتــب الإحصــاءات الوطنيــة في المملكــة 

نظرا لاعتماد إجمالي الناتج المحلي على بيانات المعاملات 

السوقية، فإنه يغفل عن بعض الأمور التي تهم الفرد ولا 

نجدها في الأسواق.
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الأخــرى  الرفاهيــة  جوانــب  لقيــاس  إضافيــة  أســئلة  المتحــدة، 

بخــلاف الســعادة أو الرضــا عــن الحيــاة. غيــر أن احتــواء المســوح 

علــى أكثــر مــن ســؤال يثيــر مجــددا مســألة كيفيــة تحديــد الأوزان 

لبعضهــا  بالنســبة  الرفاهيــة  جوانــب  لمختلــف  الترجيحيــة 

البعــض.

ويشــير بحثنــا بوضــوح إلى أهميــة إدراج مكونــات عديــدة 

الترجيحيــة  أوزانهــا  وتحديــد  الوطنــي  الرفاهيــة  مؤشــر  في 

بدقــة. وتمثــل هــذه القضايــا محــور جهودنــا نحــو بنــاء مؤشــر 

رفاهيــة ســليم مــن الناحيــة النظريــة. ونوصــي بتحديــد الأوزان 

التــي   — النســبية  الحديــة  المنافــع  علــى  بنــاء  الترجيحيــة 

تُعــرف عــادة بأنهــا زيــادة الشــعور بالرضــا المتحققــة للفــرد 

كل  مــع  أو  مــا،  خدمــة  أو  ســلعة  مــن  إضافيــة  وحــدة  كل  مــع 

الحالــة.  هــذه  الرفاهيــة في  أحــد جوانــب  مــن  إضافيــة  وحــدة 

ونقتــرح تقديــر المنفعــة الحديــة بنــاء علــى التفضيــلات المعلنــة 

للمجيبيــن في المســوح المصممــة خصيصــا لهــذا الغــرض والتــي 

يــرد وصفهــا لاحقــا.

قيــد  يــزال  لا  الــذي  منهجنــا  علــى  الضــوء  إلقــاء  ويمكــن 

دراســة  ففــي  الســابقة.  النتائــج  بعــض  واقــع  مــن  التصميــم 

 ،Benjamin, Heffetz, Kimball, and Szembrot )2014)
جوانــب  مــن  جانبــا   136 عــن  أســئلة  تضمــن  مســحا  أجرينــا 

إعطــاء  هــو  القائمــة  هــذه  مــن  الهــدف  وكان   — الرفاهيــة 

المقترحــة.  الرفاهيــة  جوانــب  جميــع  عــن  شــاملة  صــورة 

مــن  أقــل  عــددا  يتضمــن  أن  ينبغــي  فعلــي  أي مؤشــر  أن  )غيــر 

جوانــب الرفاهيــة، مــع تجنــب مشــكلة التداخــل بيــن المفاهيــم 

الأوزان  تقديــرات  الجــدول  ويعــرض  تأثيرهــا(.  اســتبعاد  أو 

الترجيحيــة بنــاء علــى خيــارات السياســات — التــي تُوصــف 

بأنهــا »المســائل المتعلقــة بالسياســات الوطنيــة التــي يصــوت 

عليهــا جميــع أفــراد الشــعب«. وكان علــى المجيبيــن الاختيــار 

وانطــوت  ســؤال،  كل  في  افتراضيتيــن  سياســتين  بيــن  مــن 

الرفاهيــة.  جوانــب  مختلــف  بيــن  مفاضــلات  علــى  الأســئلة 

لمختلــف  ترجيحيــة  أوزانــا  الإحصائيــة  دراســتنا  وحــددت 

جوانــب الرفاهيــة بنــاء علــى اختيــارات المجيبيــن، بحيــث تكــون 

المجيبيــن  تفضيــلات  علــى  تأثيــرا  الأكثــر  الرفاهيــة  لجوانــب 

أوزان ترجيحيــة أعلــى. ولضيــق الحيــز المتــاح، يعــرض الجــدول 

نتائــج 18 جانبــا فقــط مــن 136 جانبــا مــن جوانــب الرفاهيــة، 

الترجيحيــة  الثلاثــة ذات الأوزان  وبيانهــا كالتــالي: الجوانــب 

أهــم  بيــن  مــن  أخــرى  مهمــة  وجوانــب  الإطــلاق،  علــى  الأعلــى 

عشــرة جوانــب، وجميــع الجوانــب التــي يبــدو ارتباطهــا وثيقــا 

بمكونــات مؤشــر التنميــة البشــرية، وبعــض الجوانــب الأخــرى 

بالبيئــة  واحــد متعلــق  بكثــرة، وجانــب  بياناتهــا  التــي تجُمــع 

الطبيعيــة. وتــم اســتعدال الــوزن الترجيحــي للجانــب الأول علــى 

رأس القائمــة — التحــرر مــن الفســاد والظلــم وســوء اســتغلال 

.1 ليســاوي   — الســلطة 

ولكننــا  الجــدول،  هــذا  علــى  باســتفاضة  التعليــق  ويمكننــا 

التاليــة. الثــلاث  النقــاط  نقاشــنا في  نحصــر 

· العديــد مــن الجوانــب الأكثــر أهميــة ينطبــق عليهــا بوضــوح 	

ذلــك  في  بمــا   ،Sen دراســة  في  ورد  كمــا  القــدرات  مفهــوم 

الجانــب الأول علــى رأس القائمــة الــذي يســاعد في تحقيــق 

الرفاهيــة ولكــن لا يضمنــه.

· العديــد مــن مقاييــس الرفاهيــة الوطنيــة، بمــا في ذلــك مؤشــر 	

التنميــة البشــرية، يغفــل عــددا مــن جوانــب الرفاهيــة المهمــة 

— التــي تبلــغ أوزانهــا الترجيحيــة 75% علــى الأقــل مــن 
الــوزن الترجيحــي للجانــب الأول علــى رأس القائمــة. 

· التــي لاقــت اهتمامــا كبيــرا 	 الرفاهيــة  العديــد مــن جوانــب 

تُعطــى أوزانــا ترجيحيــة أقــل كثيــرا مقارنــة بالجوانــب التــي 

تأتي على رأس القائمة. فعلى ســبيل المثال، نجد أن »عدم 

الشــعور بالقلــق« — وهــو أحــد أربعــة جوانــب يقــوم مكتــب 

الإحصــاءات الوطنيــة في المملكــة المتحــدة بجمــع بيانــات 

عنهــا باســتخدام عينــات كبيــرة مــن الأفــراد — يُعطــى وزنــا 

ترجيحيــا أقــل مــن ربــع الــوزن الترجيحــي للجانــب الأول 

علــى رأس القائمــة. وبالنســبة للجوانــب المرتبطــة بمؤشــر 

التنميــة البشــرية، يتــم إعطــاء »صحــة المواطنيــن« و»الأمــان 

المــالي للمواطنيــن« حــوالي ثلاثــة أربــاع الــوزن الترجيحــي 

للجانب الأول على رأس القائمة، بينما لا تتجاوز الأوزان 

الترجيحيــة لجوانــب أخــرى — المعرفــة والمهــارات وتوافــر 

المعلومــات، وفهــم العــالم المحيــط، وطــول العمــر، ومتوســط 

الدخــل — 5٤% مــن الــوزن الترجيحــي للجانــب الأول علــى 

رأس القائمــة.

الصحة والرفاهية

قياس الرفاهية

يستند مؤشر الرفاهية الشخصية إلى مجموعة من الجوانب التي تحقق الرفاهية للفرد، 
ويعزى لكل منها وزن ترجيحي بناء على المسوح التي تحدد قيم البشر وأولوياتهم.

الوزن جوانب الرفاهية

الترجيحي

الــوزن  اســتعدال  )تــم  بلــدك  في  الســلطة  اســتغلال  وســوء  والظلــم  الفســاد  مــن  التحــرر 

)1 ليســاوي  الترجيحــي 

1.00

0.90توافر العديد من الخيارات والإمكانات في حياة الفرد وحرية الاختيار فيما بينها

0.90المواطنون صالحون وعلى خلق ويعيشون حياتهم وفق قيمهم الشخصية

فــارق في حيــاة الآخريــن والمســاهمة في رفاهيتهــم  الفــرد بقدرتــه علــى إحــداث  شــعور 

العــالم مكانــا أفضــل وجعــل 

0.82

0.77عدم تعرض الفرد للكذب أو الخداع أو الخيانة

0.77المجتمع يساعد الفقراء وغيرهم ممن يتعرضون للمعاناة

0.74صحة الفرد

0.74حرية التعبير وقدرة الفرد على المشاركة في العملية السياسية والحياة المجتمعية

0.72الأمان المالي للفرد

0.62مدى شعور الفرد بقيمة مختلف الأدوار التي يؤديها في الحياة

0.59مدى شعور الفرد بالسعادة

0.56حالة الحيوانات والطبيعة والبيئة في العالم

0.54معرفة الفرد ومهاراته وقدرته على الوصول إلى المعلومات

0.49فرصة الفرد في عيش حياة مديدة

0.46مدى رضا الفرد عن حياته

0.44متوسط دخل الفرد في بلدك

0.38شعور الفرد بقدرته على فهم العالم والأحداث المحيطة به

0.23عدم الشعور بالقلق

.Benjamin, Heffetz, Kimball, and Szembrot )2014) المصدر: دراسة

جوانــب  مــن  جانبــا   131 تغطــي  للمجيبيــن  المعلنــة  للتفضيــلات  مســوح  مــن  الترجيحيــة  الأوزان  تُســتمد  ملحوظــة: 

.1 ليســاوي  القائمــة  رأس  علــى  الأول  للجانــب  الترجيحــي  الــوزن  اســتعدال  وتــم  العامــة.  السياســة 
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استخدام التفضيلات المعلنة 

حســب المنهج المســتخدم، تســتند مؤشــرات الرفاهية الشــخصية 

— التي يتم تجميعها لوضع مؤشــر الرفاهية الوطني — إلى 
مســوح مكونــة مــن نوعيــن مــن الأســئلة حــول مختلــف جوانــب 

وفي  المفاضــلات.  وأســئلة  التقييــم  أســئلة  وهــي  الرفاهيــة، 

أســئلة التقييــم، يقيــم المجيــب مســتوى أحــد جوانــب الرفاهيــة 

علــى مــدار العــام الماضــي وفــق مقيــاس مــن صفــر إلى 100. 

وتطلــب أســئلة المفاضــلات مــن المجيبيــن الاختيــار مــن بيــن 

خياريــن. وفي كل خيــار مــن الخياريــن اللذيــن تتــم المفاضلــة 

بينهمــا، يكــون مســتوى جانــب أو أكثــر مــن جوانــب الرفاهيــة 

أعلــى قليــلا أو أقــل قليــلا عــن مســتواه في أســئلة التقييــم. وفي 

الجــدول التوضيحــي أعــلاه، تعــد الاختيــارات بيــن السياســات 

الوطنيــة أمثلــة علــى أســئلة المفاضــلات.

 Benjamin, Heffetz, Kimball, and دراســة  في  ونشــير 

الرفاهيــة  مؤشــر  تصميــم  إمكانيــة  إلى   Szembrot )2014)
الشــخصية علــى غــرار طريقــة قيــاس الاســتهلاك في الحســابات 

المحلــي.  النــاتج  إجمــالي  حســاب  في  المســتخدمة  القوميــة 

فبينمــا تســتند حســابات الاســتهلاك إلى الكميــات والأســعار، 

يمكــن حســاب مؤشــر الرفاهيــة باســتخدام مســتويات جوانــب 

الرفاهيــة كمــا حددهــا المجيبــون في أســئلة التقييــم بــدلا مــن 

الكميــات، واســتخدام الأوزان الترجيحيــة المبينــة في الجــدول 

— المســتمدة  الترجيحيــة  بــدلا مــن الأســعار. وتمثــل الأوزان 

مــن أســئلة المفاضــلات التــي تكشــف عــن اختيــارات الفــرد بيــن 

الفــرد وأولوياتــه. — قيــم  الرفاهيــة  مختلــف جوانــب 

 Benjamin, Cooper, Heffetz, and دراســة  في  ونوضــح 

بهــا  القيــام  علينــا  يــزال  لا  التــي  الخطــوات   Kimball )2017)
نظريــة  مــع  يتســق  شــامل  وطنيــة  رفاهيــة  مؤشــر  لتصميــم 

ثلاثــة  يلــي  وفيمــا  الاقتصــاد.  علــوم  في  الحديثــة  الرفاهيــة 

فيهــا. التقــدم  مــن  الأكبــر  القــدر  تحقيــق  اســتطعنا  مجــالات 

أولا، توجــد فــروق كبيــرة بيــن الأفــراد في كيفيــة اســتخدام 

هــذه  علــى  ذاتيــا  طابعــا  يضفــي  ممــا  الرفاهيــة،  مقاييــس 

المعايــرة«  »أســئلة  عليــه  نطلــق  مــا  صممنــا  لذلــك  المقاييــس. 

الأفــراد  اســتخدام  في  متكــررة  فــروق  وجــود  مــن  للتحقــق 

للمقاييــس — فعلــى ســبيل المثــال، بعــض الأفــراد يســتخدمون 

يســتخدم  بينمــا   ،100 إلى  صفــر  مــن  بالكامــل،  المقيــاس 

ويمكننــا  فقــط.   100 إلى   50 مــن  المقيــاس  الآخــر  البعــض 

اســتخدام التقييمــات المســتمدة مــن أســئلة المعايــرة لاســتبعاد 

تأثيــر بعــض هــذه الفــروق — ســواء مــن شــخص لآخــر أو مــن 

الشــخص. لنفــس  لأخــرى  فتــرة 

مختلــف  بيــن  الأفــراد  مفاضــلات  أن  نفتــرض  وثانيــا، 

العوامــل  حســب  الأرجــح  علــى  تختلــف  قــد  الرفاهيــة  جوانــب 

بوجــه  ثرائهــم  ومــدى   — والتعليــم  كالســن   — الديمغرافيــة 

لحســاب  المتكــررة  الميــول  اســتخدام  بالتــالي  ويمكننــا  عــام. 

أوزان ترجيحيــة دقيقــة بدرجــة معقولــة دون الحاجــة إلى جمــع 

كــم ضخــم مــن البيانــات لتقديــر الأوزان الترجيحيــة لــكل فــرد.

وثالثــا، نقتــرح أن يأخــذ المؤشــر في اعتبــاره مختلــف أوجــه 

عــدم المســاواة — لا مــن حيــث الدخــل أو الثــروة فحســب، بــل 

مؤشــرات  أن  نفتــرض  لا  فنحــن  أيضــا.  الشــخصية  الرفاهيــة 

الرفاهيــة الشــخصية يمكــن تجميعهــا ببســاطة لوضــع مؤشــر 

أن  المثــال،  ســبيل  علــى  ضمنــا،  يعنــي  قــد  ذلــك  لأن  وطنــي. 

الرفاهيــة الوطنيــة ســتكون عنــد نفــس المســتوى ســواء كانــت 

كان  أو   50 تســاوي  الشــخصية  الرفاهيــة  مؤشــرات  جميــع 

نصفهــا يســاوي 10 والنصــف الآخــر يســاوي 90. وإذا ارتأينــا 

الأقــرب إلى المســاواة،  إظهــار الجانــب  مــن الأفضــل كمجتمــع 

يعنــي ذلــك نفــور المجتمــع إلى حــد مــا مــن عــدم المســاواة بيــن 

مســتويات الرفاهيــة، ممــا يتطلــب اســتخدام معامــل النفــور مــن 

قبــل  الشــخصية  الرفاهيــة  مؤشــرات  لتحويــل  المســاواة  عــدم 

الوطنــي. المؤشــر  تجميعهــا لحســاب 

ومــن القواعــد المهمــة أن »مــا يتــم قياســه، تــزداد أهميتــه«. 

السياســات  أن صنــاع  ذلــك  يعنــي  بالرفاهيــة،  يتعلــق  وفيمــا 

والعامليــن في مجــال التنميــة عليهــم تحــري الدقــة في اختيــار 

أيضــا  المهــم  مــن  ولكــن  التــي يقومــون بمراقبتهــا.  المقاييــس 

لذلــك  المقاييــس.  لهــذه  الملائمــة  الترجيحيــة  الأوزان  تحديــد 

يمكننــا ســن قاعــدة جديــدة مفادهــا أن »مــا يُعــرف وزنــه، يعلــو 

قــدره«. 

لوس  في  كاليفورنيا  بجامعة  أستاذ  بنجامين  دانييل 

غوردون.  بكلية  مساعد  أستاذ  كوبر  وكريستن  أنجلوس. 

في  العبرية  بالجامعة  مساعد  أستاذ  هيفيتز  وأوري 

القدس وجامعة كورنيل. ومايلز كيمبول أستاذ بجامعة 

كولورادو في بولدر.
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على صناع السياسات والعاملين في مجال التنمية تحري 

الدقة في اختيار المقاييس التي تخضع لمراقبتهم.




